
ــا.. لمــن ينحــاز ــات تركي “جيــل Z” في انتخاب
الشباب؟

, مايو  | كتبه رقية تشليك

كشفـت الحملات الدعائيـة خلال الفـترة الماضيـة والممارسات الـتي شهـدتها عمليـة التمهيـد للانتخابـات
الرئاسية والتشريعية التركية، عن تصاعد المنافسة بين الأحزاب والتحالفات المشاركة، مصحوبة بحالة
اســـتقطاب ســـياسي، لم تقتصر علـــى حـــزب العدالـــة والتنميـــة الحاكم (الـــذي يقـــود تحـــالف الشعب)
والمعارضة (الأحزاب والتكتلات)، لكن حالة الاحتقان السياسي انتقلت إلى مربع المعارضة نفسه، عقب
انسحاب مرشح رئاسة الجمهورية محرم إنجه، على خلفية تهديده بكشف “فضائح جنسية” نفاها
إنجه، دون إشارة رسمية للطرف الذي يقف خلف هذه التهديدات التي تأتي بعد فشل رئيس حزبه
يــة، في إثنــائه عــن السابق كمــال كليجــدار أوغلــو، زعيــم الشعــب الجمهوري ومرشــح رئاســة الجمهور

الترشح للرئاسة التركية والانضمام لتحالف “الأمة” المعارض!

لكن تعقيدات المشهد الانتخابي المحتقن وحالة القلق التي تفرض نفسها على الأحزاب والتكتلات التي
تخـوض الانتخابـات العامـة في  مايو/أيـار  تنسـحب أيضًـا علـى مـا يمكـن وصـفه بــ”الشريحة
الحرجـة” الـتي سـتشارك في عمليـة التصـويت للمـرة الأولى، ممثلـة في جيـل الشبـاب “جيـل Z“، وهـو
مصـــطلح يشـــير إلى الشريحـــة المولـــودة بين عـــامي  و الذيـــن منحتهـــم وسائـــل الإعلام
الجديـــدة، لا ســـيما مواقـــع وتطبيقـــات التواصـــل الاجتمـــاعي، قوةً إضافيـــةً وتأثيرًا كـــبيرًا في المشهـــد
السياسي، ليس في تركيا فقط، بل في العالم كله (. مليار نسمة، تعادل % من إجمالي سكان
العـــالم) عـــبر الاســـتفادة مـــن التطـــور التكنولـــوجي، وجعلـــت منـــه الجيـــل الأكـــثر تحـــديًا وكسرًا للقيـــود
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والأعـــــراف، فضلاً عـــــن كـــــونه الأكـــــثر جموحًـــــا وبراجماتيـــــة (نفعيـــــة) في التعامـــــل مـــــع محيطـــــه
اجتماعيًا وسياسيًا.

حصيلة رقمية
يمثــل “جيــل Z” نحــو % من إجمــالي مــن لهــم حــق التصــويت في الانتخابــات التركيــة، بينمــا تتبــاين
الأرقـــام في تحديـــد عـــددهم الفعلـــي (مـــن  إلى  ملايين نـــاخب شـــاب، ســـيصوّتون في الانتخابـــات
الرئاسية والبرلمانية، للمرة الأولى) وبلغ عدد الشباب الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم للمرة الأولى في
مليونًا و  مواطنًا، من إجمالي عدد الناخبين (نحو ألفًا و  نحو ،انتخابات الخا

ألفًا و مواطنًا داخل تركيا وخارجها).

ويشــارك شبــاب تــركي ( مليــون نــاخب، بعضهــم مــارس حقــه الســياسي مــن قبــل، وشريحــة تقــوم
بذلــك لأول مــرة) في انتخابــات الــداخل، مــوزعين علــى  ولايــة تركيــة، وتوضــح الخريطــة الرقميــة
كثر من مليون ناخب شاب في إسطنبول، بينما لانتشار “جيل Z” من واقع قوائم الناخبين، وجود أ
تنتشر معظم الشريحة في ولايات جنوب شرقي تركيا (شرناق وهكاري وسيرت وأغري) وتوجد بأعداد

أقل في ولايات أخرى.

والملاحظ أن الشباب التركي بين  و عامًا، عاشوا حياتهم في ظل تصدر حزب العدالة والتنمية
(الحــاكم) للمشهــد الســياسي التركي وزعيمــه رجــب طيــب أردوغــان ( عامًــا) ومــن واقــع اهتمــام
الشباب التركي (.% من إجمالي الشعب التركي) فإن نسبة كبيرة منهم لا تهتم بالعمل السياسي،
ولا تنخـــرط في صراعـــات التيـــارات الرئيســـية في المشهـــد العـــام الـــتركي (اليمين واليسار والمحـــافظين

والعلمانيين)، فيما تتردد نسبة منهم في تحديد خياراتهم السياسية.

ووفــق اســتطلاعات مــؤشر كونــدا، تــبين أنــه مــن بين كــل  شــاب، هنــاك  ليســوا أعضــاءً في أي
حزب سياسي، ولا رغبة لديهم في العضوية الحزبية، كما أن نصف الشباب لا يؤمنون بأن المشكلات
سيتم حلها عبر السياسة (وكوندا للأبحاث والاستشارات هي مؤسسة مختصة في استطلاعات الرأي
ــة تجاه العــام والاســتشارات منذ عــام ، وترصــد منذ مــارس/آذار ، الانطباعــات الشعبي
قضايــا وملفــات عــدة: القوميــة والولاءات السياســية والقانون والعدالــة، كمــا تنــشر الشركــة مؤشريــن

لقياس الاستقطاب السياسي ورضا الجمهور).
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رؤية الأحزاب
يتمســك حــزب العدالــة والتنميــة بأنــه الأكــثر تمثيلاً لـــ”جيل Z” مــن واقــع قائمــة مرشحــي الحــزب في
يـــة بين  و عامًـــا، وخلال الانتخابـــات التشريعيـــة (الجمعيـــة الوطنيـــة) خاصـــة الشريحـــة العمر
ــا على قــوائمه التي ـــ عامً ــا تحــت ســن ال الانتخابــات البرلمانيــة عــام ، رشــح الحــزب  شابً

تضمنت الدفع بـ مرشح.

كمـــا أن انحيـــاز الحـــزب الحـــاكم للشبـــاب يتبـــدى (مـــن واقـــع التصريحـــات الصـــادرة عـــن قيـــادات
 إلى  الحزب والتشريعــات الــتي أقرتهــا الأغلبيــة البرلمانيــة) في خفــض ســن الترشــح للبرلمــان مــن
عامًـا، وسـط قناعـة مـن حـزب العدالـة والتنميـة، بـأن تجربـة تأسيسـه سـتظل تحكـم نظرتـه لشريحـة
الشبــاب في المجتمــع الــتركي، كــون الحــزب دخــل المشهــد الســياسي عــام ، بقيــادات شابــة، بعــد
الانشقاق عن حزب “الفضيلة” آنذاك، ويفخر الحزب حاليا، بأن لديه نحو  ملايين عضو شاب، من

إجمالي  مليون عضو عامل، على مستوى الولايات التركية.

يــة، كمــال كليجــدار أوغلــو في المقابــل، يحــاول المرشــح الرئيــس للمعارضــة، في انتخابــات رئاســة الجمهور
( عامًــا) دغدغــة مشــاعر الشبــاب الــتركي بوعــود تتعلــق بالتغيير، وتحــاول المعارضــة التركيــة توظيــف
الضغوط الاقتصادية وارتفاع التضخم، وشعارات تتعلق بالحريات العامة، في مد الجسور مع شريحة
الشباب (الطلاب، والمهنيين) والاستفادة من أصواتها في الانتخابات، غير أن البرنامج المشترك لتحالف
“الأمــة” المعــارض، لم يقــدم تصــورًا متكــاملاً يلــبي طموحــات الشبــاب بــل وعمــوم المــواطنين الأتــراك،
لتحسين الأوضـاع الاقتصاديـة، باسـتثناء عنـاوين عريضـة مـن عينـة خفـض معـدلات التضخـم خلال

 شهرًا واستقرار سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار وضمان استقلال البنك المركزي.

يــة المنســحب، محــرم إنجــه، مرشحًــا وتقلــل مصــادر لـــ”نون بوســت” مــن كــون مرشــح رئاســة الجمهور
للشبــاب، وأنــه رغــم محــاولاته إظهــار ذلــك في تصــدرهم لمؤتمراتــه ومسيراتــه الانتخابيــة، فــإن شريحــة
يًــا، وعلــى صــعيد الطموحــات الخاصــة النــاخبين الشبــاب (بحكــم تنــوع الانتمــاءات اجتماعيًا وفكر
والعامة) ليست كتلة تصويتية متجانسة، رغم التعويل عليها من كل الأحزاب والتكتلات كـ”شريحة
مرجحــة” حــال مشاركتهــا بكثافــة في عمليــة التصــويت، ســواء لمرشــح رئاسي أم قائمــة برلمانيــة، والأمــر
كـدت تراجـع شعـبيته الآخـر، أن معظـم نتـائج اسـتطلاعات الـرأي الـتي سـبقت انسـحاب محرم إنجـه، أ
رغم حصوله خلال الانتخابات الرئاسية الماضية على % من أصوات الناخبين، مع تقدم طفيف

للمرشح القومي سنان أوغان.

وبـالنظر إلى خريطـة الأحـزاب السياسـية التركيـة الأخـرى سـواء القديمـة نسبيًـا أم حديثـة التأسـيس، لا
تحظــى شريحــة الشبــاب برؤيــة واضحــة تعــالج المشكلات والتحــديات الــتي تواجه “جيــل Z” أو الفئــة
يــة الأكــبر ســنًا، خاصــة أن هنــاك مــن يــرى أن الشبــاب الــتركي المتــأثر بــأدوات العولمــة والتكنولوجيا العمر
الحديثــة التي تمــد الجســور بين شبــاب العــالم، لا ســيما الغــرب الأوروبي، لا يهتــم بالصراعــات الحزبيــة
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يــز الحقــوق والحريات ونمــط العيــش والتعليــم الداخليــة، وأن هنــاك قواســم مشتركــة تتمحور في تعز
وفــرص العمــل، فضلاً عــن الاســتفادة مــن التجربــة الديمقراطيــة الغربيــة مع الاعتزاز بقــوميته، علــى
عكس الانحيازات التي تروجها استطلاعات الرأي الموجهة، بشأن اتجاه التصويت في الانتخابات، كون
معظمهــا تفتقــد الآليــات المنهجيــة التي تضمــن سلامــة النتــائج، حــتى إن أردوغــان يقول: “صرت أشعــر

كثر بكثير من شعوري بها عبر استطلاعات الرأي”. بنبض الناس في الميادين أ

اتجاهات التصويت
انتخابيًا، يحظى أردوغان بشعبية بين الناخبين المحافظين الذين ينحازون (من واقع تشكيل تحالف
الشعــب: العدالــة والتنمية والحركــة القومية والوحــدة الكبرى والــدعوة الحرة وحــزب الرفــاه الجديــد)
لجملة الأفكار والمواقف والنزعة القومية، لكن تتبدى الرؤية الخاصة لقيادة التحالف، تجاه شريحة
الشباب، ليس فقط لدفع الشريحة التي لها حق التصويت للتوجه عن قناعة إلى مراكز الاقتراع، بل
ــا، بالمكتســبات الــتي تحققــت خلال الســنوات السابقــة، وفــاءً لتعهــدات شعــور الشبــاب التركي عمومً
الحزب الحاكم وزعيمه أردوغان الذي تعهد بالعمل على النهوض بالاقتصاد وتوفير  ملايين وظيفة
جديدة في  سنوات وتخفيض معدل البطالة إلى حدود % ومراجعة سياسة التوظيف في القطاع
يادة الــــدعم الحكــــومي ورفــــع نصــــيب الفــــرد مــــن الــــدخل القــــومي إلى  ألــــف دولار ســــنويًا وز
يز الحكومي من خلال عائدات الغاز المكتشف ( مليارات متر مكعب) وقروض بدون فوائد لتعز
الاســتثمارات الشبابيــة وإعفاء الطلاب الجــامعيين مــن الضرائــب عنــد شرائهــم للجــوالات والحواســب

الآلية.

كمــا يتعهــد أردوغــان بمواصــلة الإصلاحــات السياســية والحكوميــة والحزبيــة (إعــادة هيكلــة النظــام
يز السياسة الخارجية ومد الجسور مع القوى الإقليمية والدولية على الرئاسي وفق المتغيرات) مع تعز
أساس المصالح المشتركة سواء مع الغرب (الأمريكي – الأوروبي) أم مع الجوار العربي ومنطقة الشرق

الأوسط عمومًا.

ولم تتوقف تعهدات أردوغان عند الشباب التركي، لكنه تحدث عن وعود لشباب اللاجئين والأجانب
عمومًا سواء بجهود دمجهم في المجتمع التركي، بما يعود بالفائدة على الطرفين، خاصة في مجالات

الاقتصاد والزراعة والصناعة، أم تسهيل العودة الطوعية لمن يرغبون في العودة لبلادهم.

وخلال جولاتي في الشا التركي، عبرتّ مجموعات شبابية عن رؤيتها للتغيير المنشود وأنه “تغيير في
يــات العامــة، الســياسات، بحيــث تكــون قــادرة علــى النهــوض بالاقتصــاد وتوفر الوظــائف وتعــزز الحر
خاصـة أن النجاحـات الـتي حققهـا أردوغـان والحزب الحـاكم، طـوال السـنوات الماضيـة تـدعم مـوقفه
الانتخــابي”، وقــد تبــدى ذلــك مــن خلال عمليــة التصــويت في الخــا التي لم تتــم مــن زاويــة التــداول
الســلمي للســلطة، عــبر صــناديق الاقــتراع، بــل مــن ناحيــة المكانــة الــتي صــنعها أردوغــان لتركيــا إقليميًــا
كيد بأن الأزمة الاقتصادية التي ودوليًا، مدعومة بالتطور الحاصل في قطاعات ومجالات عدة، والتأ
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تعانيهــا تركيــا، ليســت أخطــر ممــا عــاشته قبــل صــعود حــزب العدالــة والتنميــة عــام ، لصــدارة
.المشهد، ومع ذلك نجحت سياسات أردوغان في أن تصبح تركيا ضمن مجموعة دول الـ

نعم.. ولكن!
ـــد ـــة تؤي ـــاخبين الشبـــاب لم تحســـم قرارهـــا الانتخابي بعـــد، وثالث ـــل، هنـــاك شريحـــة مـــن الن في المقاب
المعارضــة التي توظــف بعــض الإخفاقــات الحكوميــة، لكــن تتعــدد العقبــات الــتي تحــول بين تعهــدات
التكتل الأكبر في المعارضة وبشريحة كبيرة من شباب الناخبين، لا سيما التاريخ المعروف لحزب الشعب
الجمهوري وغياب وحدة الموقف والتوجهات بين أحزاب تحالف الأمة المعارض، خاصة بعد الخلاف
كشينار للاعتراف بأن التحالف لم يعد معبرًا عن مصالح الشهير الذي دفع زعيمة حزب الجيد ميرال أ

الأتراك.

ية وقومية وإسلامية ومحافظة وليبرالية) التي تؤكد فضلاً عن تباين التوجهات داخله (خلفيات يسار
أنـه ليـس بـديلاً قويًـا لمواجهـة التحـديات الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـية للشبـاب، إلى جـانب مـا

يمثله ذلك من عدم الاستقرار السياسي والمؤسسي في حالة التغيير غير محسوب العواقب.

وهناك من يعبر مباشرة عن تخوفاته: “لا يمكنني التصويت لصالح كليجدار أوغلو. المسألة لا تقتصر
علــى النــاخبين المحــافظين. لا تغرنــا الخطــوات الانتخابيــة الــتي تحــاول إظهــار التسامح المؤقت كــدعم
الحجاب وغيره. المهم القناعة الراسخة بالحقوق والحريات العامة، لن نراهن على مجهول، في ظل
التباين الكبير داخل تحالف الطاولة السداسية، بشأن ملفات عدة داخلية وخارجية. عانت تركيا في

سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي من الائتلافات الحكومية”.

يحــدث ذلــك رغــم أن كليجــدار أوغلــو يحــاول التقــارب مــع شريحــة الشبــاب الــتي تعتمــد التكنولوجيــا
ووسائـل التواصـل الاجتمـاعي الحديثـة والهواتـف الذكيـة في التخـاطب، لكـن حـزب العدالـة والتنميـة
تنبه مبكرًا لأهميـــة وسائـــل التواصـــل الاجتمـــاعي لجـــذب أصـــوات شريحـــة الشبـــاب المؤهـــل للإدلاء
بأصواته في الانتخابات، عبر حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وإنستغرام، لزيادة

الوعي بين الشباب، حتى لا يسقط في فخ التضليل السياسي.

فيما يحذر أردوغان خلال رسائله السياسية الموجهة للشباب على هامش المؤتمرات الانتخابية، من
السـيناريوهات الـتي يتـم تعميمهـا علـى مسـتخدمي وسائـل الإعلام الاجتماعيـة في تركيـا، مـع التعقـب

القانوني للأخبار المزيفة.

بالمحصــلة، تؤمــن قيــادات حــزب العدالــة والتنميــة بــأن المواقــف الــتي مــر بهــا الحــزب منــذ تأسيســه، لم
تعطل مسيرته، نتيجة المحاولات المستمرة لتصحيح المسار، وأن الشباب، بحكم طموحاته، يستحق

الكثير والكثير.

مــن جــانبه، يعــول رئيــس حــزب الشعــب الجمهوري كليجــدار أوغلــو، علــى الاســتفادة مــن الشريحــة

https://www.youtube.com/watch?v=WmurHxGLdz8
https://www.youtube.com/watch?v=QQTO7nges6A
https://www.youtube.com/watch?v=c6QXW0Gj6Rw
https://www.youtube.com/watch?v=qj6ulmwmbbA


الشبابية التي كانت تدعم مرشح الرئاسة المنسحب محرم إنجه، خاصة بعدما قال مركز “متروبول”
ــــــات الرئاســــــية، فســــــيصوت ــــــه في حــــــال انســــــحاب إنجه مــــــن الانتخاب ــــــرأي إن لاســــــتطلاعات ال

نحو % لصالح، كليجدار أوغلو و.% لصالح أردوغان، وأن .% لن تشارك.

ــات كــون الشريحــة الــتي انشقــت مــع إنجه من حــزب الشعــب لكــن الواقــع يشكــك في هــذه المعطي
الجمهوري، وأسست معه حزب “الوطن” أقدمت على هذا الموقف بسبب رفضها لهيمنة كليجدار

أوغلو على الحزب ومقدراته!
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https://www.youtube.com/watch?v=G2tMeUKzT6M
https://www.youtube.com/watch?v=MCB3R5CF1OI
https://www.youtube.com/shorts/pOlC221LnLA
https://www.youtube.com/watch?v=dv6cf320T3g
https://www.noonpost.com/47128/

